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المزمور الثلاثون
لداود للتمام * في السبات (التفسير)
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أن الخطيئة يدعوها النبي سباتاً (أي سهو) لأنها تريح النفس من المعقولات الصالحة وتجعلها أن لا ترجو إعادة * وتتوّهم يأنها قد تعزت من عناية الله * وأمّا كلمة في السبات قد تكون زائدة * لأنها غير موجودة في ترجمة الأخر * بل قد زادها السبعون * لسبب أنه في أخر المزمور موجود * أنا قلق في سهوتي * وأما كلمة للتمام موجودة * لأنه في تمام المزمور * يعلمنا بما يجب فعله * ولأن تمامه يخبر بالآم المخلّص الواقع في أخر الزمان * لأنه يخبر بما وعد لداود أن يكون له في الدهر العتيد * بعد إنقضاء حيوته.

(1) عليك يا رب توكلت فلا أخزى إلى الأبد * بعدلك نجني وأنقذني (التفسير)

أي أن خطيئتي قد وشحتني خزياً * لكن يا رب لا تدمه عليّ لأني عليك توكلت * والمتوكل عليك ما يخزى * وذلك ليس نظراً لصلاحي * بل لأجل نفاق المضطهدين لي * وهذا أمر عدلك.
(2) أمل إليّ أذنك وأسرع إلى أنتياشي * كن لي إلهاً ناصراً * وبيت ملجأ لتخلصني (التفسير)

أعني أن صوتي قد أنخفض لخجلي * ولم يصعد إلى علوّك* لكن أنت تنازل وأمل أذنك إليّ * وأعضدني وأشفق عليّ وخلصني * فاذاً بهذه الكلمات قد أظهر النبي أنواع موازرة لله وصيانته للملتجئين إليه.
(3) لأن عزيّ وملجأي أنت هو * فمن أجل أسمك تهديني وتعولني (التفسير)

أن كلمة عزيّ في ترجمة أكيلا وسيماخوس محرر صخرتي * وهذا يوافق لما حرر في الإنجيل المقدس عن الرجل الفطون الذي بنى بيته على الصخرة * والصخرة هي ربنا * الذي يجب علينا بأن نبني أعتقادنا عليه * وأمّا كلمة تعولني في ترجمة سيماخوس تهتم بي.
(4) تخرجني من هذا الفخ الذي أخفوه لي * لأنك يا رب ناصري (التفسير)

أمّا شور أخيطوفل كان فخاً لداود * وأمّا السبي الذي صنعه الأثوريين بتحيّل * كان فخاً لحزقيا.
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(5) في يديك أستودع روحي * أنقذني أي رب إله الحق (التفسير)


أن يديّ الإله يقول * أي صيانته وحمايته * وكلمة أنقذني تليق بمن وقع في أسر * ودفع أموالاً وأنقذ نفسه * فأذا يشير بهذا إلى ربنا الذي أنقذنا فادياً بدمه الكريم.
(6) أبغضت الذين يحفظون أباطيلاً مجاناً (التفسير)

أن الذين يحفظون أباطيلاً * هم المتكلون على الأصنام * أو على الأموال * أة على الناس * فيبغضهم الله * ويكون رجاءهم مجاناً * أي عبثاً وفارغاً.
(7) وأما أنا فعلى رحمتك توكلت * أبتهج وأسرّ على رحمتك * لأنك نظرت إلى تواضعي * وخلّصت من الشدائد نفسي (التفسير)

أن النبي يقول شدائد عن حيل الأعداء ومؤامراتهم التي يخلص منها * كل من تواضع متخشعاً والتجأ إلى الله.

(8) ولم تحبسني في يدي الأعداء * أقمت في السعة رجلي (التفسير)

أن قوله أقمت في السعة رجلي * يكون بمعنى وسعّت الطريق الضيق لي وأطلقت رجلي لكي أمضي أينما شئت * وهذا يقوله النبي عن فراره إمراراً من مكامن شاول وإمراراً من الجيثانيين * وأيضا يكون بمعنى ما قاله ربنا * أن هذا العالم له سعة مؤدية إلى الهلاك * وهو الزلق في الشهوات الجسدية * لكن الله يثبت أقدام الملتجئين إلى معونته ولم يزّلوا * ولأنهم في سعة.
(9) أرحمني يا رب فأني حزين * أضطربت من السخط عيني * نفسي وبطني (التفسير)

أنه من سخط الله على المذنب تجزع عينيه (أي بصيرة نفسه) وأما نفسه * أعني آماله وإتكاله على الله الذي يحيي ويروحن الإنسان بمنزلة نفس (وبطنه) أي قوة ولود الفضائل ومحّل الأفكار * وأيضا محّل الذكر يقال جوفاً * لأنه تخزن فيه الأطعمة الحاصلة من التعليم * كما أن في الجوف تكون أغذية الجسد * فغيظ الله يورث النسيان للمذنب * وكلمة أضطربت * أما أكيلا فترجمها قحط في الغيظ عيني * وأما آخر ترجمها تعّكرت بالغيظ * فمعنى قولهما أن الذي بخطيئته يغيظ الله تتعكر بصيرته * ويحتبس دمع عينيه.

(10) لأن حيوتي قد فنيت بالوجع * وسنيني بالتنهدات ضعفت بالمسكنة قوتي * اضطربت عظامي (التفسير)

أما قوله الوجع * أي المضض على الذنب * وأما التنهدات والمسكنة هم الأدوية التي تشفي أمراض النفس * وتسّكن غضب الله * فالمسكنة تضعف القوة والجسارة على الخطيئة * وتقلق أضطراب الأراء المعاندة بواسطة فعل الفضيلة * والصلبة مثل العظام * ويكون هذا القول نبوة على المأسورين ببابل * لأن أسرهم تمادى إلى أثنين وسبعين سنة * ومنهم من مات تحت الأذية * ومنهم من ضعفت أمانتهم * وقلقت أفكارهم.
(11) صرت عاراً عند جميع أعدائي * ولجيراني جداً * وفزعة لمعارفي (12) الذين عاينوني هربوا عني خارجاً * نسيت مثل الميت من القلب (13) صرت مثل الإناء الضائع لأني سمعت المذمة من كثيرين يسكنون حولي * حين اجتمعوا عليّ جميعاً * تأمروا في أخذ نفسي (التفسير)

قوله فزعة لمعارفي * أي لأصحابي خوفاً وعبثاً من أعدائي كانوا يبعدون عني * وأما مذمة العابرين كنت أسمعها بأذني * وقد نسيني كل قلب وفكر كما ينسى الميت * فهذة كلها جرت لداود * وللمأسورين ببابل * وبالأحرى في ربنا يسوع المسيح له المجد * لأن أحباءه الذين هم تلاميذه حين الآمه تركوه خوفاً من اليهود * وصار ميتاً منسياً * وجسده مثل إناء مكسورٍ ما يستحق الدفن * وكان أعداءه حوله وهو مصلوب يعيرونه ويذمونه * وقبل ذلك تأمروا الرؤساء جميعاً على أماتته * كما هو مذكور في الإنجيل المقدس.
(14) أمّا انا عليك يا رب توكلت * قلت أنك أنت إلهي (التفسير)

أعني أن النبي يقول * أنهم لمّا كانوا يؤذوني قد كنت مصلياً لك * ومتكلاً عليك.
(15) في يديك قرعتي * نجني من يد أعدائي ومن الذين يطردوني (التفسير)

أن قوله في يديك قرعتي * معناه أن في حكمك وأمرك ما قد أقترعته لي من فرح ٍ وحزن ٍ * وقرعاً يدعو النبي قد تكون عن سهام الأرض المقترعة له * وأيضا أخر قد حررّ في يديك آجالي * وقد يكون قوله زماني * فيدعو تحويلات الدهر وحوادثه * وكأنه يقول أن هذا الزمان هو أوان فعل أعدائي * وأمّا زماني أنا مؤجل إلى غير وقت * ويوافق هذا القول لما قاله ربنا له المجد * أن زمانكم أنتم حاضر في كل وقت * وأمّا زماني أنا بعده ما حضر * لأجل ذلك قد فسّر أخرون هذه الكلمة بأكثر إيضاح قائلين * أنه يدعو قرعاً السلطات والرئاسات المعطاة للناس بالقرعة * وهي التي في حواية حكم الله ولم تعط لهم بمصادمة * بل بأحكامه تعالى.
(16) أضئ وجهك على عبدك * وخلصني برحمتك (17) يا رب لا أخزى لأني دعوتك (التفسير)

كما أن الشمس لمّا تغيب تثب الوحوش الضارية من مرابضها * وكذلك اللصوص من الناس * وأمّا بإشراقها ينضبّ كل مؤذ ٍ بمربضه مختفياً * كذلك أذا أغاب الله نظره عن إنسان تتسلط عليه أعداءه المنظورون والغير المنظورين * وأذا أعاد نظره عليه تتفرق عنه كافة الأضداد * وأما ألتفات الله بنظره إلى الإنسان * يكون من رحمته * لأجل ذلك قال النبي أضئ وجهك * أي أفتقادك على عبدك * وخلصني برحمتك.
(18) تخزي المنافقون * يهبطون إلى الجحيم * ولتصر خرساء الشفاه الغاشه المتكلمة على الصدّيق بالأثم والكبرياء والمحقرة (التفسير)

أن المنافقين أعني بهم الكفرة الذين لم يعبدوا الله * جزائهم يكون الخزي والإبكام * ومحلهم الجحيم * وحينئذ يكون الإنتقام منهم * على إحقارهم الصدّيقين.
(19) ما اعظم كثرة صلاحك يا رب الذي ذخرته للذين يخافونك * صنعته للمتكلين عليك * تجاه بني البشر (20) تخفيهم بستر وجهك من عربسة الناس * تظللهم في مظلتك * من مقاولة الألسن (التفسير)

أعني أني متيقن بأن صلاحك عظيم وكثير * لكن ما تبيّنه للكل * بل تذخره لخائفيك * لأنه لهذا السبب يكون وجوده لتمنحه في وقت المكافأة ظاهراً لجميع الناس * وأما خفي الوجه يقول عن الذي ما يدركه العقل في هذا العالم * ويكون بمعنى أن ظهور وجهك فقط ينجّي خائفيك من أذية الأعداء الصائرة القول والفعل * وأيضا ستر وجه الله هو تجسد ربنا * لأن ناسوته كان يخفي لاهوته * وبالآم جسده نجّى المتكلين عليه * ممّا كان يؤذيهم.
(21) تبارك الرب الذب عجّب رحمته في مدينة حصينة (التفسير)

أي أن عدائي قد حاصروني محاربين لنفسي كمدينة حصينة * لكن لمّا أظهرت عليّ معونتك * تعجّبت الناس على ذلك.
(22) أمّا أنا قلت في سباتي * أني سقطت من أمام عينيك * لذلك سمعتَ صوت تضرعي * أذ صرخت إليك (التفسير)

أن قول النبي في سباتي * أي حين يأسي وتوهمّي أني مطرود من أفتقادك فتضـّرعت واستجبت دعائي.
(23) حبّوا الرب يا جميع أبراره * فأن الرب يبتغي الحق * ويجازي الذين يصنعون الكبرياء بإفراط (التفسير)

أي أن حبكم لله لا يكون بالرياء * بل بنصاحة القلب * لأن الله يبتغي الحق * واعرفوا أن الذين يتكبرون بإفراط يجازيهم الرب.
(24) تشجعوا ولتقو قلوبكم يا جميع المتكلين على الرب.
من كتاب تفسير المزامير الإلهي الشريف تأليف أب الآباء الجليل وراعي الرعاة النبيل الأب السيد

 البطريرك الكلي الغبطة والجزيل القداسة الزايد الحكمة

كيريوس كيريوس أنثيموس بطريرك مدينة أورشليم المقدسة وسائر فلسطين

حفظنا الله ببركة صلواته أجمعين

أذن بطبعه في تشرين الثاني 18 سنة 1791م
